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   :الملخص
، فھي ھا المنظومة الوقفیة في الوقت الراھنتعُتبر الصّنادیق الوقفیةّ من الأسالیب والصّیغ المسّتجدة التي عرفت

، وذلك من خلال إنشاء مُنظمي اتسة إلى عمل مؤسَّ تسعى إلى تحویل عملیاّت الوقف من مبادرات وجھود فردیَّ 
ع ادیة والاجتماعیة المنشودة، وتعُتبر تجربة المشرِّ تحقیق التنمیة الاقتصإلى تھدف  ،صةصنادیق وقفیة متخصِّ 

في وذلك  ،والبحث فیھا بما لھا وما علیھا نَّظرندوق المركزي للأوقاف؛ محطة تستدعي الالجزائريّ في إنشاء الصُّ 
 المعاصرة، من خلال معرفةوإثراءه بما یستدعي مواكبة التطوّرات  ،ظرة التجدیدیةّ للوقف الإسّلاميإطار النَّ 

لبیات، وأسباب النجاح وعوامل الإخفاق لھذه الصنادیق.   الإیجابیات والسِّ
  .الاستثمار ؛الادّخار ؛التمویل ؛التنمیة ؛الوقف ؛الصنادیق الكلمات المفتاحیة:

Summary:    
Now days, endowment funds are managed to be a new model in the process of growth and 

development of the Islamic economic system.  As well as, Waqf funds aim to convert the trust 
individual operations into more institutional work through creating special endowment funds 
that help us achieve the economic and the social effective development. 
     This study tries to simulate the positive and the negative effects of the Algerian experience 
in establishing the central trust funds. 
Renewal and improve al waqf according to modern structure of life. 
Key words: Funds; Waqf; Development; Funding; Savings; Investment.    

 
  مقدمة:

الحمد � حمدا كثیرا طیّبا مباركا فیھ، حمدا یلیق بعظمتھ وجلالھ سبحانھ وتعالى، ونصُلي ونسُّلم على خیر 
ا بعد: خلقھ محمد    أمَّ

فھو  اجتماعيّ تكافلي بالدّرجة الأُولى، قد أسھم في سد حاجات الأمَّة الإسّلامیةّ عبر التاریخ،فالوقفُ كنظام 
ام الأمان الذي حافظ على الأمَّة في أزماتھا ومحنھا، وبغضّ النَّظر عن السَّرد التاریخيّ، فإنَّنا الیوم مُطالبون  صمَّ

یادي، وما نراه الیوم من جھود أكثر من أيِّ وقت مضى؛ باستغلال مؤسَّسة الوقف استغلا لا أمثل وتفعیل دورھا الرِّ
الفقھاء في تطویر الوقف؛ إلاّ دلیل على أھمیة ھذه المؤسَّسة، وما یمكن أنّ تحُققّھ من تنمیة تمسُّ جمیع القطاعات 

  والمجالات.

                                                        
 .المؤلف المرسل 
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نادیق الوقفیةّ، والتي یغ التي  ومن الأمور المسّتجدّة التي وصل إلیھا الاجتھاد المعاصر؛ الصَّ تعُتبر من الصِّ
ابتكرھا عُلماء العصّر، لتتناسب مع الأوضاع القائمة والتطلعات المستقبلیةّ للمجتمع المسلم، فھي صنادیق 
صة في مجالات عدیدة، تعمل على تنظیم الأموال والجھود والنَّشطات، وذلك من خلال المشروعات الوقفیةّ  متخصِّ

لوقفیَّة والحكومیةّ من جھة أخرى، كما تعمل على تكوین رُؤوس أموال من جھة، والتنسیق بین المشروعات ا
ضخمة، یتمُّ تجمیعُھا من أموال الأوقاف وإسّھامات الأفراد، واستثمارھا في مشاریع ذات مردود اقتصاديّ كبیر، 

  أو دعم مشاریع اقتصادیةّ واجتماعیةّ في مختلف القطاعات.
نو ع الجزائري قد استحدث الصُّ خ المشرِّ دوق المركزيُّ للأوقاف بموجب القرار الوزاري المشّترك المؤرَّ

ع منذ 19991مارس  2في  نادیق أوجدھا المشرِّ ، وھذه المدَّة الزمنیة لیست بالیسیرة، فھي تدلّ على أنَّ فكرة الصَّ
فھل ي ھذا المجال، مدَّة إذا قارناّھا بتجربة الدُول الأخرى، مثل الكویت ومالیزیا، وھي قد حققت نجاحات كبیرة ف

ندوق المركزيّ للأوقاف قد حقَّق التنمیةّ المنشودة؟   فالإشكالیةّ التي یُمكن طرحھا  ھي كالآتي: الصُّ
نادیق الوقفیة  - ندوق المركزيّ للأوقاف؟ وھل ھي ذاتھا التي تقوم علیھا الصَّ ما ھي الأسُس التي یقوم علیھا الصُّ

  الأخرى؟ 
ة تساؤلات فرعیَّة وھي: وتندرج تحت ھذه الإشكالیَّة   عدَّ

نادیق الاستثماریَّة الأخرى؟ - ندوق المركزيِّ والصَّ   ما ھي أوجھ التشابھ والاختلاف بین الصُّ
ندوق؟  -   كیف یتمُّ إدارة و تسییر الصُّ
  ما مدى إمكانیة تحقیقھ للتنمیة الاجتماعیةّ و الاقتصادیةّ المنشودة؟ -

ندوق الوقفي؛ لفظة مركبة من كلمتيّ صُندوق ووقف، لذا الصَّ  تعریف الصّنادیق الوقفیةّ: - 1
ندوق الوقفي. ندوق، لنصل إلى مفھوم الصُّ   نتطرق إلى مفھوم الوقف لغة واصطلاحا، ثمَّ معنى لفظ الصُّ

ابة إذا حبسّتھُا، والوقف مصدر اشّتھر استعمالھ  ھوالوقف في اللّغة:  -أ الحبس والمنع، یقُال: وقفتُ الدَّ
المفعول، فیقال: ھذا القصرُ وقفٌ؛ أيّ موقوف، وجمع الوقف أوقاف، والوقف والحُبس بمعنى مكان اسم 

  . 2واحد،  ومن معانیھ كذلك (التسّبیل)، یقُال: سبَّلت الثَّمرة بالتشدید؛ جعلتھا في سُبل الخیر وأنواع البرّ 
ل عھده؛ یسُمى صدقة وحُبسُا وحبیسا، ثمَُّ حدث اسم ا لوقف وفشا، ولا تزال وكان الوقف في أوَّ

  .3الأوقاف إلى عصرنا الحالي في بلاد المغرب؛ تسمّى أحباسا
وذلك بناء على اختلاف آرائھم  في تعریف الوقف، تعدّدت عبارات الفقھاءفقد وفي اصّطلاح الفقھاء؛  

وملكیتھ، لذا نقتصر على أحد التعریفات من باب البیان والتوضیح، دون سرد التفاصیل  في لزومھ وتأبیده
  في ھذا الشأن.

   .4من ھذه التعریفات:" تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة" 
ندوق في اللّغة؛ - ب  : وعاء من خشب أو المعدن ونحوھما من مختلف الأحجام التي فیقصد بھ الصُّ

ندوق معنى مُحّدثا، وھو مُجموع ما یحُفظ ویدُّخر من المال، كصندوق  تحُفظ فیھ الأشیاء، ثمّ صار للصُّ
ندوق الوقفي   .5الدَّین والصُّ

ندوق الوقفي:  -ج ف بمجموعة من التعریفات نذكر منھا:تعریف الصُّ   عُرِّ
عات، ومن ثمَّ استثمارھا  أوعیة" صة للوقف...یتمُّ تجمیعھا عن طریق التبرُّ تجتمع فیھا الأموال المخصَّ

ع لصالحھا"   .6وصرف ریّعھا في وجوه خیریّة محددة مُسبقا، والتي تمَّ التبرُّ
وعرّفھا الدكتور محمد الزحیلي بقولھ:" تجمیع للأموال النَّقدیة من طرف عدد من الأشخاص، عن 

ة تحُقّق النَّفع للأفراد طریق ا ع لاستثمار ھذه الأموال ثمَّ إنفاقھا، وإنفاق ریعھا وغلّتھا على مصلحة عامَّ لتبرُّ
  .  7والمجتمع..."
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أو ھو "وقف نقّدي تسُّتثمر أموالھ بصیغة المضاربة والشراكة وغیر ذلك، وما یحُققّ من أرباح 
  . 8ة وضبط محاسبي ونظارة واعیة"وعوائد؛ تصُرف بحسب شروط الواقفین تحت رقابة حكومی

فنلاحظ أنَّ التعریفات وإن اختلفت في مبناھا وفي بعض الجزئیات، فھي قد اشتركت في كثیر من 
العناصر الأساسیة التي یبنى علیھا الصندوق، والمتمثّلة في الأموال الموقوفة بكافّة أنواعھا، واستثمارھا 

 . وتنمیتھا وصرفھا في الأغراض المحدّدة لھا
فھو یعُدُّ من الأسالیب الحدیثة في تجمیع وإدارة الأموال الوقفیّة، والتي تنشأ لخدمة أغراض تنمویّة 

نادیق الوقفیّة.   كثیرة، بحیث تؤُدّي إلى تنوّع الصَّ
ندوق الوقفي؛ مؤسَّسة تنظیمیّة یعمل على تعبئة وتوجیھ أموال الوقف في مجالات تخدم التنمیة  فالصُّ

مع، وإیجاد القنوات المناسبة لصرفھا ضمن إطار یسمح بمشاركة جمیع الأفراد في العملیة الشّاملة للمجت
  .9الوقفیة

وتسعى البلدان الإسلامیةّ إلى إقامة ھذا النوع من الصنادیق الوقفیة لخدمة أغراض المجتمع و سد 
یّریة وكافّة أفراد متطلباتھ المتزایدة، عن طریق  إطار مؤسَّسي منظّم بین الحكومة  والمؤسّسات الخ

  .   10المجتمع
ندوق المركزيّ  لذا نجد المشرع  كخطوة في إطار تطویر الأوقاف وتنمیتھا؛ قد استحدث الصُّ

، و المتضمن إنشاء 199911مارس  02للأوقاف، وذلك بموجب القرار الوزاريّ المشّترك المؤرّخ في 
"حساب جار یفُتح على  القرار على أنّھ:من  02صندوق مركزيّ للأملاك الوقفیّة، إذّ نصّت المادة: 

  المستوى المركزيّ في إحدى المؤسّسات المالیّة بمقرر من الوزیر المكلف بالشّؤون الدینیّة".
الذي یحُدّد شروط إدارة الأملاك  38112-98 من المرسوم التنفیذيّ رقم: 35وقد أوضحت المادة: 

ل الأموال التابعة "ا الوقفیة وتسّییرھا على أنّھ یقُصد بالصّندوق: لحساب الخاصّ بالأموال الوقفیةّ وتحُوَّ
  للوقف إلى ھذا".

فھو في الأساس یقوم على تجمیع عائدات الأموال الوقفیّة على المستوى الوطني في حساب مركزيّ 
دون بیان الغرض من إنشائھ، بحیث اكتفى المشرع بتوضیح بعض العملیات المالیة المتعلقة بالصّندوق، 

رف.كعملی   ات التحصیل والصَّ
؛ نجد المشرّع قد حدّد نفقات الصّندوق، حیث إنَّ 38113- 98وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذيّ رقم:

من المرسوم ذاتھ، كما نصّت  34للوزیر صلاحیّة ضبط النّفقات والإیرادات، وذلك بموجب المادة: 
تحدید نفقات الأوقاف، وقد عدّدت من المرسوم ذاتھ؛ على أنَّ للجنة الأوقاف صلاحیة  33المادة:

رعایة ، رعایة الأسرة، الرعایة الصّحیة، رعایة المساجد، بالخصوص: مجالات خدمة القرآن وعلومھ
  التنمیة العلمیّة. ،التضامن الوطني، الفقراء

فھو صندوق یقوم على صرف ریع الأوقاف في المجالات التي ذكرناھا آنفا، دون محاولة تنمیتھا 
استثماریة، وھذا ما یتنافى مع طبیعة وأھداف الصنادیق الوقفیة الاستثماریّة المعاصرة، التي  في مشاریع

تقوم على الحفاظ على رأس المال مع القیام بتنمیتھ في مشاریع استثماریة، وإنفاق ریعھ في مجالاتھ 
  المخصصة. 

  طبیعة الصّنادیق الوقفیّة وأسسھا التنظیمیّة والتشریعیةّ:  - 2
یمُكن تكییف الصّنادیق الوقفیّة على أساس مشروع تعاوني تكافلي، یجمع  یعة الصّنادیق الوقفیةّ:طب -أ

ة للمجتمع   .14عددا من الأفراد والھیئات الاجتماعیّة والحكومیّة التي تسعى للارتقاء بالخدمات العامَّ
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نادیق الوقفیّة ھي قوالب تنظیمیّة" یقول في ھذا الشأن الدكتور صریخ: ، تسعى لتحقیق أھداف والصَّ
التنمیّة المتعدّدة كل حسب مجالھا وأھدافھا، من خلال عمل مؤسّسي یتمتع نسبیا بالاستقلالیة، ویدُیرھا 

  .15بجھود تطوعیة المجتمع المدني ذي الصلة بمجال الصندوق"
قد أحاطھا على الرغم من أنَّ أحكام الأوقاف اجتھادیّة؛ ف الأسس التنظیمیةّ والتشریعیةّ للصندوق: -ب

الفقھاء بجملة من الأحكام تضفي علیھا صبغة الحمایة الخاصّة للأموال، وھو ما أكدتھ القوانین العربیة 
ومنھا القانون الجزائريّ، لذا على ناظر الصندوق الوقفي مراعاة خصوصیة أموال الوقف بالدرجة 

  الأولى، وحمایتھا من كافة صور الاعتداء علیھا.
للوقف واضح ومجمع علیھ في الجملة، إلاّ ما تعلق بمسائل الإدارة والاستثمار فالإطار التشریعي 

  والرقابة، فمثل ھذه العناصر تخضع للتطوّر والتجدید بحسب تطور أنظمة الدولة في حدّ ذاتھا.
ندوق الوقفي؛ فلا بدُّ من تحدید أھدافھ ومجالاتھ، حتى یتسنى لنا من ضبط  ا الجانب التنظیميّ للصُّ أمَّ

حتیاجاتھ وموارده، ولا یتأتى ذلك إلاّ من خلال إنشاء إدارات متخصّصة تسھر على تسّییر شُؤونھ، وذلك ا
من خلال ھیكل إداريّ واضح المعالم ذو كفاءة عالیّة، مُواكب لمستجدات الإدارة الحدیثة ومستجدات 

مقاصد الواقفین، وقادر على التشریعات المختلفة، قادر على حمایة الأوقاف وتنمیتھا بما یحقق مقاصدھا و
  تلبیة حاجات الأفراد من المجتمع.

 تحقیق في في نجاحھا و العناصر الأساسیة من تعُتبر أیّة مؤسسة؛ في وفعّالة كُفؤة أنظمة فوجود 
حیثُ تتولى الإدارة وضع سیاسات وبرامج تعمل على تحقیقھا وفق الأنظمة والقواعد المتبعة في  أھدافھا،

ق، وذلك في نطاق أحكام الوقف وخصوصیّتھ الشرعیّة، كما تعمل على وضع أنظمة رقابیة إنشاء الصّندو
على أعمال الصّندوق لكي تضمن استمراریتھ، لأن ضُعف أنظمة الرقابة من أسباب تدھور حالة الأوقاف 

  كما ھو معلوم.     
  :16ص تتمثل في الآتيیتمیز الصّندوق الوقفي بمجموعة من الخصائخصائص الصّنادیق الوقفیةّ:  - 3
الطبیعة التنمویة للصّندوق المسّتمدّة من طبیعة الوقف التنمویّة في حد ذاتھا، حیث إنّ الوقف إنّما یتمّ  -

  لأغراض تنمویّة والتي تساھم في تطویر وتنمیة المجتمع.
  .قدرة الصّندوق على إشراك جمیع فئات المجتمع في العملیة الوقفیة على كافَّة المستویات -
  الطبیعة النمائیّة للصّندوق الناجمة من عائداتھ الربحیة، وذلك من خلال العملیات الاستثماریة. -
إمكانیة توفیر رؤوس أموال ضخمة من خلال جمع الأموال الوقفیة، وھذا ما یعُطي فرصة أكبر لتنمیة  -

  وتثمیر أموالھ في مشاریع ضخمة تحقق تنمیة شاملة.
الوقفي ھو وقف خیرّي لتمویل المشاریع من خلال استثمار عائدات أموالھ، ولیس من أموال  الصّندوق -

  الصندوق. 
وإذا أسقطنا مثل ھذه الخصائص على الصّندوق المركزيّ للأوقاف الجزائريّ؛ فلا نجد لھ أیاًّ منھا 

وإنّما ھو وعاء لتجمیع  تنطبق علیھ، حیث إنّ أھمّ خاصّیة منعدمة فیھ، وھي خاصّیة النماء والاستثمار،
ریّع الأوقاف دون محاولة تنمیتھا في مشاریع استثماریة ناجحة، إذ لا نجد أيّ أساس تشریعي ینص على 

  ذلك فضلا على وجود تخطیط في ھذا الجانب.
  :17تتلخص أھداف الصّنادیق الوقفیّة فیما یليأھداف الصّنادیق الوقفیةّ:  - 4

دّعوة إلیھ من خلال مشاریع ذات أبعاد تنمویّة تكون قریبة من نفوس الناّس إحیاء سنَّة الوقف، بتجدید ال -
  وقادرة على تلبیة حاجاتھم ورغباتھم.
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  تطویر العمل الخیري من خلال طرح نماذج جدیدة یحُتذى بھا. -
فیما تجدید الدّور التنموي للوقف في إطار تنظیميّ یحُقق التكامل بین مشاریع الوقف، ویراعي الأولویات  -

  بینھا. 
  تلبیة حاجات المجتمع في الخدمات التي یفتقدھا والغیر المدعومة بالشَّكل الكافي من الدولة. -
تحقیق العدالة والتكافل الاجتماعي بین أفراد المجتمع، وترسیخ روح المشاركة الشعبیّة والمسؤولیّة  -

  الاجتماعیّة من خلال تشجیع البذل والعطاء على الوقف.
عمل الوقفي مُرونة من خلال مجموعة قواعد تحُقق الانضباط وتضمن في الوقت ذاتھ تدفق العمل منح ال -

  وانسیابھ.
تلبیة رغبات النّاس المختلفة في توجیھ تبرعاتھم نحو مجالات متعددة، والتي تسعى الصنادیق الوقفیة  -

حدّد، مع توفیر التنسیق لتطویرھا وتأمینھا وتنمیتھا، لیتمّ إنفاق ریع كلّ صندوق على غرضھ الم
والترابط الممكن فیما بینھا وبین المشروعات المماثلة التي تقوم بھا الأجھزة الحكومیّة وجمعیات النّفع 

  العام وسائر المؤسّسات الأخرى.
الحدّ من الظواھر السلبیةّ في المجتمع؛ كالتسوّل والبطالة والأمیة، وذلك بالقضاء على أسبابھا، من خلال  -

  توجیھ أموال الصّنادیق الوقفیّة.حسن 
إقامة نماذج حیةّ من الأوقاف تكون طریقا للدعوة إلى الله، وذلك من خلال بیان روعة ورحمة ھذا الدین  -

في التعامل مع أبناء المجتمع الواحد بمختلف أطیافھ المسلمین وغیرھم، و بیان الأھداف السّامیة التي 
  كر الشواھد التاریخیّة فقط.یسعى إلیھا، حتى لا نبقى حبیسيّ ذ

الصّندوق كـأيّ مؤسّسة تنظیمیة یمتلك مصادر للأموال تمثل  إیرادات الصّندوق ونفقاتھ: - 5
الإیرادات، بالإضافة إلى استخدامات ھذه الأموال والتي تمُثل المصارف، وعلى ھذا الأساس یتمُّ بناء 

  :19وتتكون عادة مصادر الصّنادیق الوقفیّة من الواردات التاّلیة ،18میزانیة الصّندوق
  تبرعات الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال. -
  تبرعات المؤسّسات والشركات من كلا القطاعین العام والخاص. -
نادیق الوقفیّة. -   مساھمة الدّولة من خزینتھا أو عن طریق ضریبة أو طابع مخصّص للصَّ
نادیق ا -   لوقفیّة العامّة.ریّع الصَّ
نادیق والأنشطة والخدمات التي تقدمھا. -   ریّع الاستثمار الوقفي لأموال الصَّ
  مشاركات مؤسَّسات الأوقاف الإسلامیّة، بما یخُصّص لھا من ریّع الوقف. -
ندوق. -   ریّع الأوقاف الجدیدة التي تتفق أغراضھا مع أھداف الصُّ
ندوق، ویكون الوقف الھبات والتبرعات والإعانات والوصای - ا التي تتفق مع طبیعة الوقف وأھداف الصُّ

  على أھداف الصندوق ولیس على الصندوق نفسھ.
التسّییر المالي للوقف، وذلك من خلال ضبط إیرادات  38120-98ولقدّ حدّد المرسوم التنفیذيّ رقم:  

  ونفقات الأوقاف، وكذلك ضبط آلیات تحصیل وصرف النفقات وھي كالآتي:
  على الموارد التالیة للوقف:  381-98من المرسوم التنفیذيّ  31نصّت المادة:  موارد الوقف: -أ

  العائدات الناتجة من رعایة الأملاك الوقفیة وإیجارھا. -
  الھبات والوصایا المقدمة لدعم الوقف. -
  أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاریع الدینیّة. -
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عل المشرّع الجزائري لوزیر الشؤون الدینیّة سُلطة ضبط الإیرادات والنفقات جنفقات الأوقاف:  -ب
على أنّھ:[ تحُدّد كیفیاّت ضبط الإیرادات  381- 98من المرسوم رقم:  34حیث جاء في المادة:  للأوقاف،

 10رخ في من القرار المؤ 01والنّفقات بقرار من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیةّ]، وھو ما أكدّتھ المادة: 
ت المواد: 200021أفریل  من المرسوم ذاتھ حالات الإنفاق، حیث تتمثل ھذه النفقات  33، 32، ونصَّ

 بحسب ما أشار إلیھ المرسوم فیما یلي:
 البناء إعادة والإصلاح، ونفقات والترمیم الصیانة نفقات یضمّ  والذي: الموقوفة العین حمایة مجال في -1 

 .الاقتضاء عند
 أعباء والوثائق، ونفقات العقود استخراج نفقات یحوي والذي: الأوقاف ورعایة البحث مجال في -2

الأراضي، ونفقات استصلاح الأراضي  ومسح والعقاریّة التقنیّة والتحقیقات والخبرات التقنیّة الدراسات
 ونفقات تجھیز الزراعة، ومستلزمات الفلاحي العتاد اقتناء أعباء وكذا والمشجرة، الفلاحیة والبساتین
 الوقفیة. للأملاك الإشھاریة الإعلانات ونفقات الوقفیة، المحلات

 وكافَّة المصاریف والمحضرین القضائیّین، والموثّقین المحامین أتعاب وتحوي: المنازعات مجال في - 3
 .المستحقَّة

 الملك ناظر لصالح : وھي النّفقات المستحقّةالوقفي الملك لناظر المستحقةّ التعویضات مجال في - 4
، والمتمثّلة في الأساس؛ الحقّ في الأجرة، بالإضافة إلى حقوقھ الأخرى؛ كالضّمان الاجتماعيّ 22الوقفي

  والاشتراكات الأخرى التي تدخل ضمن حقوق العمال.
 لجنة تحُدّدھا النّفقات التي الوقفیة؛ الأملاك نفقات من تعُتبر :الأوقاف لجنة تحُدّدھا التي النّفقات مجال - 5

  وھي: 23الأوقاف مع مراعاة شرط الواقف في ذلك
  مؤسساتھ. وترقیة وعلومھ الكریم القرآن خدمة نفقات -
  رعایة المساجد. نفقات -
  الصّحیة. الرعایة نفقات -
  الأسرة. رعایة نفقات -
 والمحتاجین. الفقراء رعایة نفقات -
  الوطني. التضامن نفقات -
 . والثقافة الفكر وقضایا العلمیّة التنمیة نفقات -

 لنصّ  طبقا اللزّوم والأوقاف عند الدینیّة الشؤون وزیر یحُدّدھا النّفقات ھذه إنّ  الاستعجالیةّ: النّفقات - 6
 في والأوقاف الدینیّة الشّؤون ، حیث یسُمح لمدیر381- 98التنفیذيّ: المرسوم من الثاّنیة الفقرة 33 المادة:

 حساب في یدفعھا ذلك بعد ثمّ  المركزيّ، في الصّندوق إیداعھا قبل الوقف إیرادات من ینُفق أنّ  الولایة؛
 في المؤرخ الوزاري القرار من 05المادة:  نصّ  بموجب النّفقات ھذه ضبط تمّ  ، وقد24المسجد مؤسّسة

 وتتمثل في:  200025أفریل 10
 الصغیرة ونفقات الترمیمات والخشبیة والمائیة الكھربائیة التجھیزات وإصلاح الصحیة الصیانة نفقات -

 .الاقتضاء عند والزوایا القرآنیة والمدارس بالمساجد المتعلقة
 .الأوقاف تسّییر وثائق لإعداد اللوازم اقتناء نفقات -
 الآفات وعلاج التسّییج والتنقیة مثل الزراعة ومستلزمات الفلاحي للعمل الصغیرة الأدوات اقتناء نفقات -

 .الفجائیة الزراعیة
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 .الاقتضاء عند الأئمة وتكوین الأمیة ومحو القرآني للتعلیم البیداغوجیة الأدوات اقتناء نفقات -
  .المختلفة الإشھاریة والإعلانات القضائیة بالمصاریف المتصلة النفقات -

 المسجد مؤسَّسة تحویلھا لحساب ، ویتمّ 26بالمئة من ریّع الأوقاف العامة في الولایة 25وتقتطع نسبة 
ه وتحویل، اقتطاع بمحضر  مجلس وأمین والأوقاف الدینیة مدیر الشؤون ویوُقّعھ المؤسَّسة مكتب یعُدِّ

 صندوق أمین لدى الأوقاف ریع من المقتطعة ھذه المصاریف لتدوین سجل الخیرات، ویفُتتح سُبل
 تاریخ قبل للأوقاف المركزي الصّندوق الفائض إلى ویحول سنویا وتقُفل المصاریف المسجد، مؤسسة

 .منھ 8 المادة لنصّ  وفقا سنة من كل دیسمبر  31
- 98 من المرسوم التنفیذي رقم: 33 بالولایة طبقا للمادة: والأوقاف الدینیّة الشؤون مدیر ویقوم

 ؛ بتقدیم تقریر مفصّل عن كلّ عملیة مُنجزة للسّلطة الوصیّة وبالوثائق الثبوتیة، عن طریق محضر381
 تمُارسھا التي اللاّحقة الرقابة على تأكید ذلك وفي الوقفیة، الأملاك صندوق أمین من علیھ مؤشّر إنفاق

  .العام المال تسّییر في المعروفة الرقابة غرار على الوقفیة على الأموال المركزیة السّلطة
ندوق؛ یتضح جلیا أنَّھ صندوق غیر استثماري، وإنَّما ھو  ومن خلال ما سبق حول نفقات الصُّ
صندوق اجتماعي تكافلي بین الأوقاف لسدّ حاجاتھا من ترمیم وصیانة، وما یتعلق بالبحث عنھا 

  رة.ة أخرى، كالتعلیم والصحة وقضایا الأسوالمنازعات المتعلقة بھا، بالإضافة إلى أغراض اجتماعیّ
عشرین سنة من إنشاء الصّندوق؛ لابدُّ  20وھذا الأمر وإن كان مجدیا في مرحلة معینة، إلاّ أنّھ بعد 

من تطویره وإعطاءه بعُدًا أكثر أھمیة في عملیة التنمیة والاستثمار، و فتح المجال لإنشاء صنادیق وقفیة 
  اصدھا.متخصّصة تحت إدارات كفؤة، من أجل أن تتمكن الأوقاف من تحقیق مق

یتكون جھاز التسّییر المالي للصندوق من الآمر بالصّرف : جھاز التسّییر المالي للصّندوق - 6
- 98رقم   التنفیذي المرسوم من 37 و 36 المادتین: نصّ  والمحاسب المالي أو الأمین الحسابات، فحسب

 باعتباره بالقطاع، المكلف الوزیر للأوقاف؛ یتمثل في المالي التسّییر ھیكل ؛ فإنَّ 27الذكر السَّالف 381
رف الرئیسي،  الآمر  على بالإضافة إلى أمین للحسابات بالصّرف الثَّانویون، آمرون جانبھ وإلىبالصَّ

  .و المحليّ، وتفصیل ذلك كالآتي المركزيّ  المستوى
رف وظیفة الآمر  إنّ الآمر بالصّرف:  -أ  مكمّلة مالیّة صلاحیة ھي إنَّما مستقلّة، إداریّة وظیفة لیست بالصَّ

 الوزراء مثل العمومیّة، المحاسبة لنظام تخضع التي الھیئات مسیرّي یمارسھا التي الإداریّة للوظائف
 على البلدیّة الشعبیّة المجالس رؤساء الولایات، مستوى على الولاة ، الوزاریّة قطاعاتھم مستوى على

 الآمرین فإنّ  بالتّالي و العمومیّة، الإداریّة المؤسّسات مستوى على والمدیرین البلدیاّت، مستوى
ا، إداریّا سلكا یمثلون لا بالصرف  یتمتعون منتخبون أعضاء أو عمومیّون، موظّفون ھم إنّما خاصًّ

  .28الإداریّة وظائفھم تستدعیھا مالیّة بصلاحیّات

 تلك عاتق على دین بسلطة إنشاء ویتمتع عمومیّة، إداریّة ھیئة یرأس شخص  ھو: بالصّرف فالآمر 
ع وقد أخذ بھ ،29لصالحھا" دین بتحصیل الأمر أو الھیئة  قانون من  23المادة: في الجزائري المشرِّ

ف والتي ،30المحاسبة العمومیة  معین لصالح دین لإثبات مؤھل شخص "كل أنَّھ: على بالصرف الآمر تعُرِّ
 الھیئة ھذه عاتق على دین معین لإنشاء أو بتحصیلھ الأمر و تصفیتھ على العمل و معیّنة، عمومیّة ھیئة

 .بدفعھ" الأمر و وتصفیتھ

یوجد فئتان من الآمر بالصرف ھما: الآمرون بالصرف الرئیسیّون أو الأساسیّون، والآمرون و 
  بالصرف الثانویُّون.
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ا الآمر بالصرف بالنسبة للأوقاف  381- 98من المرسوم التنفیذي رقم:  37فقد نصّت المادة:  :31أمَّ
للأموال الوقفیة ھو: [الوزیر المكلف بالشؤون الدینیّة ھو الآمر بالصّرف  أنّ الآمر بالصّرف بالنسبة على

  الرئیسي لإیرادات ونفقات الأوقاف.

آمرا بالصّرف  32أعلاه 09ویمُكنھ أنّ یفُوض إمضاءه إلى رئیس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة: 
  مسجد وأمناء مجالس سُبل الخیرات آمرین بالصّرف ثانویین....]. ثانویا، و یكون رؤساء مكاتب مؤسَّسة ال

فالآمر بالصّرف الرئیسي ھو وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف ومن یفوضھم، وقد أحسن المشَّرع 
بتفویض عملیة الصرف إلى موظفین آخرین، وذلك لتسھیل إنجاز العملیات المتعلقة بالوقف وعدم تعطلھا، 

رف للآمر كنغیر المم لأنّھ من  الخاصّة بقطاعھ، المالیّة العملیّات جمیع بنفسھ یقُرّر أنّ  الرئیسي بالصَّ
 تحسین و المصالح العمومیة عمل بتسھیل یسمح المالیّة؛ الصلاحیّات تركیز عدم أنَّ  یتبین ثمَّ  ومن

 .الثَّانویین بالصرف آمرین إلى صلاحیّاتھ المالیّة من جزء تفویض المشرّع لھ مردودیّتھا، لذا أجاز
بالصّرف الثاّنوي؛  للآمر المالیّة صلاحیاّتھ من جزء بتفویضھ الرئیسي بالصّرف ولا یجوز للآمر

 فیھا و یتحمّل ذلك، عن المترتبة التبعات ولا یتحمّل لھ، فوضھا التي الصلاحیّات ممارسة في یتدخل أنّ 
 طابعا یكتسي الذي تفویض التوقیع عن یختلف فھو ثمّ  من و، الكاملة المسؤولیّة الثاّنوي بالصرف الآمر

 كذلك فیھ ویحتفظ لھ، المفوض تسییر الشخص تبعات الرئیسي بالصّرف الآمر فیھ یتحمل و شخصیاّ،
  .33التوقیع فیھا سلطة فوض التي القضایا بشأن القرار بسلطة

  والآمرون بالصرف من خلال المادة السالفة الذكر ھم:
  تفویض من الوزیر.رئیس لجنة الأوقاف بعد  -
  رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد، وھم مدراء الشؤون الدینیة بعد تفویض من الوزیر. -
  أمناء مجالس سبل الخیرات بعد تفویض من الوزیر. -

وقد جعل المشرّع سُلطة تحدید نفقات الأوقاف وإیراداتھا لوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف حتى في 
ك یقوم بعمل رقابي وقائي لمجالات صرف أموال الأوقاف، وتظھر بشكل الحالات الاستعجالیة، فھو بذل

  جلي عند إبرام عقود استثمار الوقف واختیار المشاریع الاستثماریة .
إنّ الأعمال التي یقوم بھا الآمر بالصّرف على مستوى إدارة الوقف  المحاسب المالي (أمین الحساب): -ج

فھو  انت الأعمال التي یقوم بھا تتعلق بالنفقات العامة وتسییرھا،تنقسم إلى قسمین رئیسیّین ھما: إذا ك
: عمومیاًّ محاسبا یخضع لرقابة المحاسب العمومي و لقواعد المحاسبة العامة، حیث یعُدّ   "شخص كلُّ

 أو الأموال حراسة ضمان العمومیّة، دفع النفقات الإیرادات و تحصیل بعملیات للقیام قانونا یعُیّن
  .34والقیم" السندات و الأموال تداول حفظھا، و بھا المواد مُكلف أو الأشیاء أو القیم أو السندات

وإن كانت الأعمال التي یقوم بھا تتعلق بأموال الوقف فلھ ارتباط بالمحاسب المالي أو أمین حساب  
  خزینة الوقف.

 فإنّ  الإداریّة،للوظیفة  مُكمّلة صلاحیّة تعتبر التي بالصّرف الآمر وظیفة من العكس فھي على
 النفقات تنفیذ في دوره إلى فبالإضافة بذاتھا، قائمة أصلیّة وظیفة ھي المالي أو العمومي؛ المحاسب وظیفة

 الآمر على رقابتھ تكون و بالصّرف، الآمرین أعمال على مھمّا دورا رقابیّا یؤدّي فھو  والإیرادات؛
، وبذلك فھي لا تخضع لرقابة المحاسب العمومي 35المالیّة العملیّات تنفیذ وقائیّة قبل مالیّة بالصّرف رقابة

  مثل الأموال العامة.
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سواء المحاسب العمومي أو أمین حساب  - بالصّرف مع المحاسب علاقة متلازمة فعلاقة الآمر
 لھ، المخصّصة المالیّة الوسائل استعمال تقدیر كیفیّة حریّة و القرار بسلطة یتمتّع كان إنّ  و الوقف، فھو

 إلاّ  قراراتھ تنفیذ لھ یمُكن لا و مباشرة، فیھا یتصرف أنّ  لھ نقدیّة یمُكن مبالغ تصرفھ تحت توُجد لا نّھفإ
لا  الأموال؛ تلك بحوزتھ توجد الذي المحاسب المالي فإنّ  بالمقابل و المالي، إلى المحاسب أمر بتوجیھ

 بالصّرف. الآمر أمر من على تحصل إذا إلاّ  بذلك القیام لھ یمكن لا لصرفھا، و القرارات اتخاذ لطةسُ  یملك
لماذا المشرّع الجزائري لم یخضع أعمال الآمر بالصرف فیما یتعلق بأموال  والسؤال المطروح: 

 الوقف لرقابة المحاسب العمومي ویعطیھا صفة حمایة المال العام؟حیث الأجدر أنَّ الأعمال التي یقوم بھا
مع أمین حسابات الأوقاف أن تكون خاضعة لرقابة المحاسب العمومي كذلك، مادام أنَّ الدولة ھي المشرفة 

  علیھ وھي من تقوم بحمایتھ، أم أنَّھ یرید وضع نظام رقابي خاصّ بالأموال الوقفیة؟.
لیة تحصیل تتمثل العملیات المالیة للصّندوق في عمآلیات العملیة المالیة للصّندوق المركزيّ:  - 7

 وصرف أموال الأوقاف وھي كالآتي:
یقوم ناظر الملك الوقفي بمسك حسابات رُیوع الملك الوقفي تحت رقابة آلیات تحصیل الإیرادات:  -أ

من القرار  08و 07والمادة:  381-98من المرسوم التنفیذي  13وكیل الأوقاف، طبقا لأحكام المادة: 
ثانویا، ویتمُّ صبُّ المبالغ المحصلة  محاسبا یعُتبر ، وبذلك36دوقالوزاري المشترك المتعلق بإنشاء الصن

في حساب الأملاك الوقفیة للولایة، ثمَّ صبُّھا في الحساب المركزيّ للأوقاف بعد خصم النفّقات المرخصّ 
 أمین بھ الوقفیة؛ یقوم للأملاك المركزي للحساب المحاسبیة والدفاتر السّجلات مسك فإنّ  بھا، وللإشارة

یتمُّ  والذي لجنة الأوقاف، من اقتراح على بناء والأوقاف الدینیة الشؤون وزیر قبل من المعین لحسابا
 القرار من 3 المادة: وفقا لنصّ  المحاسبي التأھیل شروط فیھم تتوفر الذین الموظفین بین من اختیاره

 .المشترك السابق ذكره الوزاري
وتتمُّ عملیة صرف النفّقات من الحساب المركزيّ للوقف المرخصّ بھا قانونا آلیات صرف النفقات:  -ب

عن طریق التوقیع المزدوج التي یتولاھا الآمر بالصّرف مع أمین الحساب، أمّا بالنّسبة لصرف النفقات 
م المرخص بھا من الحساب الولائي فتكون من طرف الآمرین بالصّرف الثّانویین الذین تحُدّد صفة توقیعھ

من القرار الوزاري المشترك المتعلق بإنشاء الصّندوق،  10 ضمن مقرّر فتح الحساب حسب نصّ المادة:
من القرار ذاتھ على  09إضافة إلى أمین الحساب الولائي (وكیل الأوقاف)، وھو ما نصّت علیھ المادة: 

دوج بآلیّة العملیاّت المالیّة [یقوم الآمرون بالصّرف الثاّنویین المؤھلون حسب إجراء التوقیع المز أنّھ:
وھو  06لحسابات الأملاك الوقفیةّ للولایة، بعد تأشیرة الصك من قبل أمین الحساب المذكور في المادة 

  وكیل الأوقاف]، وھو ما یدلُّ على أنّھم یخضعون لرقابتھ.
حضر إنفاق ویقدم ناظر الشؤون الدینیّة إلى السّلطة الوصیّة تقریرا عن العملیات المنجزة مع م

 381-98من المرسوم التنفیذي  33 مؤشّر علیھ من قبل أمین صندوق مؤسّسة المسجد، بحسب المادة:
  المحدّد لكیفیات ضبط الإیرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفیة.

   الانتقادات الموجھة للصندوق المركزي للأوقاف: - 8
إن الصّندوق المركزيّ للأوقاف بھذا النمط من التسییر؛ أصبح یشُكل عائقا في وجھ الأوقاف  -

وتنمیتھا، والسبب في ذلك أنَّھ استحوذ على كافة أموال الأوقاف دون أنّ یرُى لھا أثر تنموي سواء على 
د یَرى أثر وقفھ على الفرد أو المجتمع، فكثیر من الأفراد قد أحجموا عن الوقف لسبب بسیط أنّھ لم یعُ 

المجتمع، حیث تذھب الأموال للصندوق المركزي للأوقاف، وتصُرف تحت مسمّیات خیریة، لكن في 
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الواقع لا نرى تدعیما لا للصحة ولا للأسرة ولا للشباب ولا للعلم، لذلك لا بدُ من إنشاء صنادیق 
  اقفیھا.متخصّصة في مجالات محدّدة، تكون مواردھا من الأوقاف حسب شروط و

ومن التساؤلات المطروحة كذلك: لماذا تؤُخذ كلّ أموال الأوقاف للصّندوق المركزيّ؟ في حین أنھ 
كان بالإمكان اقتطاع جزء من ھذه الأموال للصّندوق على أساس تكوین رؤوس أموال لتنمیتھا، والباقي 

ایة باحتیاجات المجتمع من تصُرف على مستحقیھا من أھل المنطقة، لأن الإدارة المحلیة تكون أكثر در
الإدارة المركزیة، و یتم صرف الأموال في مواضعھا الصحیحة، ویتمكن الواقف وكافَّة الناس من رؤیة 
أثر الأوقاف في الحیاة العملیة لھم، فیمكن بھذه الطریقة تنشیط الحركة الوقفیة لدى الأفراد من خلال كسب 

  ثقتھم.
یشوبھا الكثیر من  381-98ر إلیھ المرسوم التنفیذي رقم: إنَّ مصاریف الصّندوق حسب ما أشا -

الغموض، وھو ما یؤدي إلى التشكیك في مصداقیة الصندوق من جھة، ومن جھة أخرى؛ تشكل ھذه 
المصاریف عبئا كبیرا لا یمُكن لإدارة الصندوق المركزي للأوقاف أنّ تفي بالتزاماتھا، ما یؤدي إلى 

وانب الأخرى، لذا لا بدُّ من ضبط المصاریف بمصطلحات أدق، ووضع ضیاع الأموال في جانب دون الج
ندوق المركزي للأوقاف.   آلیات لصرفھا تضفي الشفافیة والمصداقیة على الصُّ

لماذا لا یكون للصّندوق المركزيّ للأوقاف إدارة متخصصة مستقلة تسھر على تنمیة موارده، وتكون  -
  العمل علیھ في بلدان أخرى.خاضعة لرقابة إدارة الأوقاف مثلما ھو 

لا نجد في نصوص القوانین المتعلقة بالوقف ما یشیر إلى استثمار أموال الصندوق المجمعة إلاَّ  -
القوانین المتعلقة باستثمار الوقف بصفة عامة، فنجد من مجالات الاستثمار القرض الحسن، وھذه الصیغة 

  ھي صیغة من صیغ التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة. لا ندري كیف یمُكن استثمار الأموال فیھا، وإنما 
  نماذج من التجارب العالمیة في مجال الصنادیق الوقفیة: - 9

دولة الكویت مؤسسة وقفیة متخصصة في إدارة واستثمار الأوقاف،  تأنشأالتجربة الكویتیة:  -أ
عددة ومتنوعة تؤدي كل منھا والمتمثلة في الأمانة العامة للأوقاف، والتي تتفرع بدورھا إلى أجھزة مت

  دورا خاصا بھا، فھي تعمل على محورین أساسیین ھما: 
  أجھزة استثمار وتنمیة أموال الأوقاف وتحصیل ریعھا. -
أجھزة توزیع عوائد وإیرادات الأوقاف، وتعمل في الوقت ذاتھ على استقطاب أوقاف جدیدة، وذلك من  -

ات التنمویة، وتشجیعھم على الوقف بواسطة الصنادیق الوقفیة خلال تعریف الواقفین المتوقعین بالاحتیاج
  المتخصصة.

  وقد نشأ عن ھذا التنظیم قطاعین أساسین ھما:
 وقطاع الصنادیق والمشاریع الوقفیة. –قطاع الاستثمار العقاري وغیر العقاري  -

ا لتغطیة ، والتي تسعى من خلالھ1996و 1994صندوقا وقفیا بین سنتي  11حیث أنشأت الأمانة 
معظم متطلبات المجتمع، وذلك بتكریس البعد الاجتماعي والتنموي في المشروعات الوقفیة الاستثماریة، 
وفي مقدمة ھذه المجالات: خدمة القرآن الكریم وعلومھ، ورعایة المسجد، والتنمیة العلمیة والصحیة 

  نشأتھا الأمانة ھي:أھم الصنادیق التي أ والأسریة، وقضایا الفكر والثقافة وغیرھا، فمن
 19الصادر في  03 الصندوق الوقفي للقرآن الكریم: والذي تم إنشاءه بموجب القرار الوزاري رقم: -

، وھو صندوق یختص برعایة القرآن الكریم، والتشجیع على حفظھ وتلاوتھ، وتشجیع 1995مارس
  البحوث والدراسات المتعلقة بھ.
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، وھو صندوق 2001الصادر في  06الوقفي للتنمیة الصحیة: تم إنشاءه بقرار وزاري رقم:  الصندوق -
یختص بتقدیم الدعم لثلاث جھات رئیسیة ھي: دعم المشاریع والأنشطة والخدمات الصحیة، ودعم 

  المشاریع والأنشطة البیئیة، ودعم المشاریع والأنشطة والخدمات لذوي الاحتیاجات الخاصة.
، حیث یقوم 1995مارس  28الوقفي للتنمیة العلمیة والاجتماعیة: نشأ ھذا الصندوق بتاریخ  الصندوق -

  بتوفیر الخدمات التعلیمیة، ودعم جھود تنمیة البحث العلمي والممارسات التطبیقیة لھا.
الصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة: یختص في دعم جھود إغاثة المنكوبین من الكوارث الطبیعیة سواء  -

داخل البلاد وخارجھا، ودعم الجھود الدعویة لمختلف الجھات والمؤسسات في مجال نشر رسالة الإسلام 
  والتعریف بھ لمختلف أرجاء العالم.

اریع التي تكون مرادفة للصنادیق أو من منجزات أحد كما تقوم الأمانة كذلك بإنشاء عدد من المش
الصنادیق، ویكون لكل مشروع لجنة خاصة ومیزانیة مستقلة، حیث یختلف المشروع عن الصندوق؛ في 
أنَّ المشروع صیغة أقل من حیث التنظیم والحجم من الصندوق، فھو یختص بجزئیة أو شریحة من شرائح 

افقة للصنادیق الوقفیة؛ مشروع الصندوق الوقفي للتنمیة العلمیة، المجتمع، ومن أمثلة المشاریع المر
مشروع وقف النھوض، مشروع رعایة الحرفیین، مشروع رعایة الأیتام، مشروع تنمیة العلم، مشروع 

  .37تأھیل المعاقین
تعد مالیزیا من الدول الرائدة في مجال الأوقاف، إذ أنشئت عدة مؤسسات في التجربة المالیزیة:  -ب

ذا القطاع، وأحدثت صیغا استثماریة تتماشى والمستجدات المصرفیة خاصة عن طریق شركات التأمین، ھ
وتتمثل ھذه المؤسسات في: صندوق الوقف الخیري والحج، ومؤسسة الوقف في سلانجور، صندوق الحج 

  والبنك المالیزي.
  ھي:ومن أھم انجازات إدارة الوقف المالیزیة في مجال الصنادیق الوقفیة   

وھو ما یدل على أن التجربة المالیزیة في مجال  - ، 1959صندوق أنشأ سنة صندوق بینانق: وھو  -
حیث یھدف ھذا الصندوق إلى تقدیم الرعایة الاجتماعیة للمسلمین وسد  ،- الصنادیق الوقفیة قدیمة منذ عقود

  حاجاتھم الصحیة والتعلیمیة والاقتصادیة.
المالیزیة: أنشأت الجامعة الإسلامیة العالمیة صندوق الوقف الخیري  صندوق وقف الجامعة الإسلامیة -

، حیث یعمل على تطویر العملیة التعلیمیة والثقافیة لدى 1999مارس  15كقسم من أقسام الجامعة بتاریخ 
  الطلبة، ویساعدھم على توفیر دخل خاص بھم ومنحھم القروض والمساعدات المالیة لھم.

دوق من خلال الاقتطاعات الشھریة لموظفي الجامعة، وكذلك من خلال ویتم تجمیع أموال الصن
البرامج والأنشطة التي یقوم بھا الصندوق مثل: برنامج سوق رمضان الخیري، وكذلك تبرعات الأفراد 
والمؤسسات سواء من داخل الوطن أو خارجھ، ومن خلال الأرباح المتولدة من  الأعمال التجاریة 

الذي أنشأ داخل الجامعة  Ozman hashimة، مثال ذلك: المجمع التجاري والأنشطة الاستثماری
   .38الإسلامیة

إنَّ من أشھر مؤسسات الأوقاف في اندونیسیا ھي مؤسسة دومبیت دوافا التجربة الإندونیسیة:  - ج
الخیریة، والتي تعمل على مساعدة الفقراء من خلال استعمال الأصول الموھوبة، حیث تأسست  ریبوبلیكا

من خلال مجموعة من الصحافیین یعملون في جریدة یومیة اسمھا ریبوبلیكا، ومصطلح دوافا یشیر إلى 
سعى إلى صندوق الوقف الأندونیسي، والذي ی 2005ذوي الحاجة الماسة في أندونیسیا، أنشئت في جویلیة 

  تعزیز دور الوقف في تحقیقھ للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة.
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  حیث استثمرت ھذه المؤسسة أموال الصندوق في عدة مشاریع منھا:
تطویر الصناعات الصغیرة والمتوسطة، ومن الأمثلة العملیة في ذلك: الاستثمار في قریة المواشي  -

  مي (وھي أكلة شعبیة تقلیدیة).(كامبونغ تیرناك)، والصناعات المصغرة في باك
إدارة الأسھم الوقفیة: حیث یقوم الصندوق بتوزیع عوائدھا على برامج تتعلق مباشرة بالموقوف علیھم،  -

  مثل تمویل المستثمرین، تقدیم الفحوص الطبیة المجانیة للمحتاجین، إنشاء مدارس للفقراء.
ق باستثمار الأصول الوقفیة في شكل عقود المشاركة في بیت المال والتمویل: حیث یقوم الصندو -

  . 39مرابحة، وذلك بتمویل زبائنھ من المستثمرین الذین یرغبون في صیغ تمویلیة من دون فوائد ربویة
 والطُّرق الوسائل مجموعة ھي:" التنمیة: آفاق تحقیق الصّندوق للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة - 10

 النّواحي من الحیاة مستوى تحسین أجل من العامّة، السّلطات مع رادالأف جھود توحید بقصد تسُتخدم الّتي
 . 40والعالمي" القومي الصّعید والثقافیة على والاجتماعیة الاقتصادیة

إمكانات  من یملكھ بما وفي خضم التحدیات الاقتصادیة التي توُاجھ البلدان الإسلامیة؛ یمكن للوقف
 أحُسن إذا للمجتمع اقتصادي عائد أعلى التنمیة وتحقیق عملیة في وبارز حیوي بدور یقوم أنّ  مادّیة؛

والتعاون  بالمشاركة وذلك المتوازیة، التنمیة تحقیق في تسُاعد التي الأدوات أھمّ  تنظیمُھُ، باعتباره إحدى
 لعصور الإسلامیّة المجتمعات في التنمیة أدوات أھمّ  الخاصّ، فقد كانت الأوقاف و الحكومي القطاعین مع

 الدّول في التنمیة عوامل من جزءا إذّ أصبحت حتى صارت نموذجا یحُتذى بھ في العالم، متعاقبة،
 .41الصّناعیة الكبرى

 منھا تتكون التي المالیة والأوعیة ومنشئھا، الوقفیة العملیة مصدر حیث من سواء الوقفي فالنّظام
 أطراف مختلف تطال وأنشطة مؤسّسات من ذلك كل عن ینبثق ورائھا، وما من المستھدفة والجھات

 في ملامح ھذه العلاقة وتتجلى لازما، أمرا والتنمیة الوقفي النظام بین العلاقة من یجعل الوقفیة؛ العملیة
 عملیة فھي الاستثمار، نحو وتوجیھھا الاستھلاك من للأموال تحویلھ في الوقف الاستفادة من إمكانیة
 عوائده توزیع في أو الإنتاجیة الأصول تنمیة في متكاملة وذات تأثیر اقتصادي بعید المدى، سواء  تنمویة

 یفي منتظما موردا تمُثل بأنَّھا الأخرى؛ التمویل موارد على الأوقاف مؤسّسات تتفوق حیث مستحقیھ، على
 صیغ استحداث طریق عن وذلك كبیرة، بدرجة المستدامة والاقتصادیة الاجتماعیة التنمیة باحتیاجات

 مع للمجتمع، التنمویة الخدمات تقدیم في الفاعل لدوره الوقف استعادة تستھدف الوقفي، للمال عصریة
 العام النفع یحقق بما على المستحقین عوائده شؤونھ، وتوزیع على الإشراف في شعبیة مشاركة تنظیم
و  بالدیمومة حالاتھا أغلب في تتسم الأوقاف؛ من التنمویة المتوخاة التنمیة، فالعملیة  أغراض ویخدم

  .42الاستمراریة
ة في ظل  لذا فإمكانیة استغلال الوقف في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة أمر ممكن، خاصَّ

  التحدیات التي تواجھھا الدول، وتفصیل ذلك كالآتي:   
الوقف مؤسَّسة اقتصادیة ذات منافع وخدمات  دور الصنادیق الوقفیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة: -أ

وإیرادات، وھو ما یفتح المجال لأشكال عدیدة من الاستثمارات الحدیثة ذات المردود العالي، وذلك من 
  .43خلال الجمع بین عملیتيّ الادّخار والاستثمار، أي حبس العین وتسبیل الثّمرة

في عملیة التنمیة المعاصرة، لأنّھ یحمل كلُّ فھو كأداة اقتصادیة یمُكن تفعیلھا والاستفادة منھا 
خصائص القطاع الاقتصادي القائم بذاتھ ( القطاع الاقتصادي الثالث)، من خلال الجمع بین سمات كل من 
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، وھذا نابع من طبیعة ملكیة الوقف في حدِّ ذاتھا ومقاصده الخیرّیة الدنیویة 44القطاعین العام والخاص
  والأخرویة.

ق؛ یمُكن للوقف المساھمة في التنمیة الاقتصادیة في كثیر من المجالات، فھو ومن خلال ما سب
یخفف عن الدّولة الكثیر من الأعباء، عن طریق تشجیع ودعم أنشطة الشباب في التشغیل، وتشجیعھ على 
 إنشاء المؤسّسات والمشروعات الإنتاجیة الصغیرة والمتوسطة، والتي یعتبرھا الاقتصادیون صمّام الأمان

  لأيّ اقتصاد وطني.
فھو یخفف من حدِّة البطالة وما ینجم عنھا من ظاھرة الفقر وتدھور القدرة الشرائیة، وإھدار 
الطّاقات البشریة الكفؤة والمؤھلة، وظھور الطبقیة والفوارق الاجتماعیة، ومخلفاتھا من الآفات 

یاً أمام الدُّول، حیث تتبوأ مثل ھذه الأزمات  والانحرافات السلوكیة والأخلاقیة، كلُّ ذلك یشُكل عبئا وتحدِّ
الصدارة في المخططات والبرامج التنمویة، وتأخذ حصة الأسد من الأغلفة المالیة، و التي تذھب إلى دعم 

  .45برامج التشغیل على حساب مجالات أخرى، كالإسكان والتعلیم والصحة
سیاسة الإصلاح التي تقضي بالتخلص ومن جھة أخرى؛ فإنّ التوجھات النیولیبرالیة للدول، واعتماد 

من عبء القطاع العام، واعتماد الخصخصة وضبط الأجور وزیادة الرسوم وفتح الأسواق وإعادة النّظر 
؛ تجعل من الأوقاف أھم 46في دور الدولة كجزء من إجراءات العولمة خاصة في بعدھا الاقتصادي

؛ أنّ أصول قطاع الوقف 2010ست ویونغ لعام مصادر تمویل القطاع الاقتصادي، فقد جاء في تقریر أرن
ملیار دولار، فھو بذلك یعُدُّ من القطاعات المحفزة لجیل جدید من الخدمات  105الإسلامي تصل إلى 

المالیة التي تقدمھا المصارف الإسلامیّة، الأمر الذي من شأنھ أنّ یسُاعد على إنعاش صناعة إدارة 
  . 47صنادیق الوقف الاستثماریة

نادیق الوقفیة یمكن توجیھھا الوجھة الاستثماریة الأنسب التي تستجیب لمتطلبات سوق العمل فالصّ 
ومتطلبات الاستھلاك الكلي لأفراد المجتمع، فھي تمنح الدولة فرص وخیارات متعددة لدعم فئات المجتمع، 

ن، وتمویل خدمات وتقدیم المساعدات المالیّة والفنیّة للمؤسّسات الصغیرة والمتوسطة وأنشطة الحرفیی
 90إعادة التأھیل والتدریب، إذ تشیر الإحصائیات إلى أنَّ المؤسّسات الصغیرة والمتوسطة تمثل نحو 

بالمئة من  80و 40بالمئة من إجمالي المؤسّسات في معظم اقتصادیات العالم، كما أنّھا توفر ما بین 
  .48للعدید من الدّولإجمالي فرص العمل،  وتساھم بنسبة كبیرة في الناّتج المحلي 

ونظرا لصعوبة حصول المؤسّسات الصغیرة والمتوسطة على تمویل من المؤسّسات المالیة؛ یمُكن 
للصّنادیق الوقفیة أنّ تشُكل موردا تمویلیا لھا، عن طریق القرض الحسن أو التمویل بوسائل أخرى 

  كالمضاربة والمشاركة والمرابحة و الاستصناع. 
دیق وقفیة توفر التمویل اللاّزم في شكل قروض حسنة تدُعّم المؤسّسات حیث یمُكن إنشاء صنا

الصغیرة والمتوسطة، وكذلك تفتح المجال أمام الشباب العاطلین عن العمل في إنشاء مشروعات تمكنھم 
، وذلك في حركة دورانیة لرؤوس الـأموال الوقفیة، 49من بعد ذلك من ردِّ القروض للصنادیق الوقفیة

الصنادیق الوقفیة بأصولھا من جھة، ومن جھة أخرى تنمیتھا من خلال استقطاب مساھمات  تحتفظ فیھا
، حیث یقوم الصندوق بتعبئة أموال الوقف عن طریق إصدار سندات أو صكوك وقفیة، ثم 50إضافیة أخرى

یرة توجیھ الأموال لتمویل المحتاجین من العاطلین عن العمل في مشروعاتھم، أو تدعیم المؤسّسات الصغ
  .51والمتوسطة كما سبق ذكره
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ویمكن استغلال أموال الصنادیق كذلك في تدعیم مشروعات الشباب أو المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة؛ عن طریق التمویل المؤسّساتي وذلك بطریق المشاركة والمضاربة والائتمان التجاري 

لم والإجارة، بحیث تستفید منھا المؤسّسات في  الحصول على التمویل اللازم، ویستفید والمرابحة والسَّ
  .52الصندوق بحصة من الأرباح التي تستخدم في زیادة رأس المال

وھذا الأمر لیس على سبیل الحصر، وإنّما یبقى المجال مفتوحا لاجتھادات الخبراء الاقتصادیین 
  عدم إھدارھا.والفقھاء في كیفیة التنمیة والتدعیم، شرط المحافظة على خصوصیة الأموال الوقفیة و

الوقف في حقیقتھ عمل اجتماعي في دوافعھ  دور الصنادیق الوقفیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة: -ب
وأھدافھ، وذلك من خلال توفیره للخدمات والمنافع العامة من التعلیم والصحة والإسكان... وغیرھا من 
الأمور الاجتماعیة، إذّ شكل صمّام أمان اجتماعي للدّول عبر العصور المختلفة في ظل التقلبات السیاسیة 

خون بمساھمتھا المباشرة في حمایة مؤسّسات التعلیم والاقتصادیة الدّاخلیة والخار جیة، و قد شھد لھا المؤرِّ
  .53والصحة والرعایة الاجتماعیة خلال فترات حرجة من التاریخ

ا في عصرنا الحالي، وأمام تدني مستوى الخدمات الاجتماعیة للدّول الإسلامیّة، خاصّة في مجال  أمَّ
قفیة أنّ تقُدم خدمات رائدة في ھذا المجال، فھي  تمُثل معنى التكافل التعلیم والصحة؛ یمُكن للصّنادیق الو

، والذي یُعد تطبیقا واضحا لتحقیق 54الاجتماعي الذي یعُتبر أحد أھم الركائز الأساسیة للاقتصاد الإسلاميّ 
  . 55العدالة الاجتماعیة

ویة والتعلیمیة، لاسیما إذا ففي مجال التعلیم بإمكان الصّنادیق الوقفیة تمویل وتطویر المنظومة الترب
تمّ تمكینھا من الاستفادة من النُّظم الحدیثة من الإدارة والتسییر والتمویل والرقابة وكافة الوسائل الحدیثة، 
خاصّة في وقت أصبحت المنظومة التعلیمیة تعاني جملة من الأزمات التي انعكست سلبا على الاستقرار 

قي، مع أن التجربة الغربیة تمثل مثالا حي و رائد في ھذا المجال، إذّ الاجتماعي والمستوى العلمي والأخلا
أسھم الوقف عندھم في وجود معظم الجامعات والھیئات العلمیة ومراكز البحث العلمي، ومن أمثلة ذلك 

، لیبلغ 1974أوقاف جامعة ھارفد والتي تعتبر أكبر وقف جامعي، حیث تم تأسیس إدارة الأوقاف بھا سنة 
بلیون دولار أمریكي، و لا ننسى التجربة الرائدة في التاریخ الإسلامي،  30، 2012المالي لھا سنة الحجم 

  . 56التي تمثل مثال تاریخي یمُكن الاستفادة منھ، وتطویره حسب متطلبات العصر الحالي
دّ وفي المجال الصحي كذلك؛ فالشواھد التاریخیة للوقف في ھذا المجال كثیرة ومتعددة، إذّ بلغ ح

خین عن أنواع متعدّدة من المراكز الصحیّة والمجمّعات  إنشاء أحیاء طبّیة متكاملة، وتحدث بعض المؤرِّ
  .57الصحیة التي رعتھا الأوقاف، و التي عرفت باسم دور الشفاء والعافیة والبیماریستنات

ت)، حیث مالك شركة مایكرو سوفالشأن؛ وقف بیل ومیلیندا غیتس ( ومن التجارب الغربیة في ھذا
ملیار دولار، وھو أكبر وقف على مستوى العالم حتى  37بلغ حجم الأصول المالیة في الوقت الراھن 

الآن، حیث یرتكز مجال عمل وقف بیل ومیلیندا غیتس  على ثلاث مجالات رئیسیة ھي: التنمیة العالمیة، 
  .58الأمریكیةوالصحة العالمیة، بالإضافة إلى برامج مجتمعیة داخل الولایات المتحدة 

كاني  وفي ظلِّ التدني للخدمات الصحیة مثلما ذكرنا سابقا؛ بالإضافة إلى تزاید الطلب بسبب النَّمو السُّ
وانتشار الأمراض في عصرنا الحالي لأسباب ظاھرة وخفیة؛ یمُكن استغلال الصّنادیق الوقفیة في تمویل 

تخفیف الأعباء عن الدّولة ومیزانیتھا، وتخفیف الخدمات الصحیة بمختلف أشكالھا وأنواعھا، حیث تسُھم في 
  الأعباء عن المواطن بالدّرجة الأولى، خاصّة نفقات العلاج خارج الوطن.
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فیمكن من خلال الأوقاف؛ بناء مستشفیات وتجھیزھا، وكذلك فتح المجال للصّناعة الدوائیة والحد من 
تسُاھم في التكفل بالمصاریف العلاجیة، خاصّة فاتورة الاستیراد، ووضع نظام متكامل للتأمینات الصحیة 

ونحن الیوم نشاھد أفكارا ومبادرات عملیة في ھذا الجانب، حیث تعُقد شَراكات بین المستشفیات الوطنیة 
ات الطبیة اللاّزمة، فیتمكن المواطن من  والعالمیة من أجل توفیر أطباء أجانب متخصصون مع توفیر المعدِّ

رج الوطن، وتتحمل الصّنادیق الوقفیة أعباء المصاریف للأطباء المعالجین وكافّة العلاج دون السَّفر خا
المستلزمات والإجراءات، فنكون قد استفدنا من كفاءة وتجربة ھؤلاء الأطباء كلٌّ في مجال تخصّصھ، من 

  تصادھا.خلال تأھیل وتكوین أطباء، وكذلك تخفیف الأعباء على المواطن والحفاظ على میزانیة الدولة واق
وھذا الأمر یستلزم إرادة من الجھات المسّؤولة وتنسیق الجھود بینھا، خاصّة وزارة الأوقاف والصحة 
والتعلیم العالي، وتنسیق الجھود مع الجھات الفاعلة خاصّة مؤسسات المجتمع المدني التي لھا دور كبیر في 

  مستطاع.توعیة الفرد وحثھّ على التبرع والمساھمة بالشّكل الفعّال وال
  الخاتمة:
  في خاتمة ھذا البحث نصل إلى النتائج التالیة وھي: 

الصّندوق المركزي للأوقاف لیس صندوقا استثماریا ولا تنمویا، وإنّما ھو صندوق تكافلي یقوم على توزیع ریع  -
  الأوقاف في مجالاتھا التي حدّدھا المشرع.

المركزي للأوقاف لا یقوم على إدارة متخصّصة مثل الصّنادیق الاستثماریة الأخرى في البلدان التي  الصّندوق -
لھا باع في ھذا المجال، مثل التجربة الكویتیة والمالیزیة، وإن كان فكرة الصّندوق في الجزائر قد طرُحت منذ 

  عشرین سنة.
یحة، إلا أنھّ الیوم بھذه الصیغة لا یشجع على استثمار ولا إنّ الصّندوق المركزيّ وإن كان في بدایاتھ كفكرة صح -

على التنمیة، وإنمّا ینعكس بصورة سلبیة على الأوقاف في حدّ ذاتھا، لأنّ الكثیر من الناس قد أحجموا عن الوقف 
 بسبب أنّ أموال الأوقاف تذھب إلى الصندوق ولا یرى لھا أثر على المستوى الاجتماعي ولا الاقتصادي، لأنّ 

الواقف لما یرى أثر وقفھ على المجتمع فإنھّ یشجع غیره على الوقف، فلمّا لا نجد أثر الأوقاف على أھل المنطقة 
  وتذھب للصندوق المركزي ولا یرى لھا أثر؛ فإنھّ یطُرح عدّة تساؤلات في ھذا المجال تستدعي الإجابة عنھا. 

زء من ریع الأوقاف للصندوق، والباقي یصرف یمكن تصحیح مسار الصندوق المركزي من خلال اقتطاع ج -
على الجھة الموقوف علیھا من أھل المنطقة، ما یسمح بخلق رؤوس أموال یمكن تنمیتھا واستثمارھا في صنادیق 

  متخصصة.
لا بد من فتح المجال لإنشاء صنادیق استثماریة وقفیة متخصّصة تسُند إدارتھا لھیئات كفؤة في ھذا المجال مثل  -

والشركات التجاریة، وفي ذات الوقت یكون لھیئات الوقف الرقابة والتنسیق والإشراف علیھا بما یحقق  البنوك
  لھا الحمایة.

یمكن للصنادیق الاستثماریة أن تحقق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة فعّالة بما یخفف عن الدولة وقطاعاتھا النفقات،  -
بما یحُققّ العدالة الاجتماعیة التي تسعى كافةّ البلدان لتحقیقھا،  وكذلك تلبیة حاجات الأفراد والمجتمع المتزایدة

حتى في الدّول الكبرى صاحبة الرأسمالیة الفاحشة؛ فإنّھا تسعى لتحقیق العدالة الاجتماعیة بین كافةّ أفرادھا، 
ة والفوارق الاجتماعیة.     وذلك من خلال تقلیص الھوَّ
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